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{ لــوس انجــلـوس  –وكـالات –
ـمـثـلة ألمحت نجـمـة هولـيـوود ا
أنجيـليـنا جـولي إلى أنهـا تفـكر
في الانتقـال إلى مجال الـسياسة
ـبــعـوثـة ــسـتـقــبل.وقـالت ا في ا

الخـــاصـــة لـــوكـــالــــة اللاجـــئـــ
ــتـــحــدة  في الـــتــابـــعــة لـلأ ا
مـــــقــــابــــلــــة مـع بي بـي سي في
برنامج تـوداي الذي استـضافها
ـاضــيــة (إن الــفــكـرة الجــمــعــة ا

{ واشـــــــنـــــــطن  –وكــــــالات -
أزاحـت مـيـشــيل أوبــامـا زوجـة
الــرئـــيس الأمـــريــكي الـــســابق
هيلاري كلينتون باراك أوباما 
ـرشـحـة السـابـقـة لانتـخـابات ا
الــرئـاســة الأمـريــكــيـة من قــمـة
أكــثـر الــنــسـاء إثــارة لإعــجـاب
الأمـريـكـيـ بـعـد  17عـامـا من

لـتـأب مـلكـة مـوسيـقى الـسول
الـراحلـة أريثـا فـرانكـل في 13
ـقـبل في لوس كـانـون الثـاني ا
انجــــلـــــوس..كــــمــــا ســــتــــؤدي
غـنيات ألـيشـيا كيـز ويولاندا ا
آدامــز وبـــاتي لابــيل وجـــانــيل
مـــونـــيه أغـــنــيـــات من أعـــمــال
فــرانـكــلــ خلال الحــفـل الـذي
ـمثـل والمخرج تـايلر سيـقدمه ا
بــيـري .وكـانت فـرانـكـلـ الـتي
فــازت بــجـائــزة غـرامي  18مـرة
ويعتبرها البعض أعظم مغنية
سـول أمـريـكـيـة قـد توفـيت في
آب عن عمر يناهز  76عاما بعد
صراع مع سرطان الـبنكرياس.
وبـث الــتـــلــفـــزيــون الأمـــريــكي
مراسم جنازتهـا التي استمرت
ست ســــاعـــات وحــــضـــرتــــهـــا
شــخـــصـــيـــات مـــثل الـــرئـــيس
الأمريكي الأسبق بـيل كلينتون
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 ‰u « WJK خطرت لـها قبل  20سنة مضت
ورفضتها ولكـنها الآن ستتوجه
أيـــنـــمــــا كـــانت هــــنـــاك حـــاجـــة
إلــيــهــا).وتــعــرف جــولي بــأنــهـا
ناشطة في عدد من القضايا من
بـيـنـهـا اللاجـئـون
والعنـف الجنسي
والحـــــفـــــاظ عـــــلى
الــبـيــئــة.ونــاقـشت
جـولي في لــقـائـهـا
مـع مـــــــــــــــقــــــــــــــدم
الــــــــبـــــــــرنـــــــــامج
جــــاســـــتــــ ويب
قـضـايـا الـسـيـاسـة
الأمــــــريـــــــكــــــيــــــة
والـــــــــــتـــــــــــواصـل
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعي
والعنـف الجنسي
وأزمـــة اللاجـــئـــ
ـيـة. وحـيـنـما الـعا
سئلت عـن التفـكير
في الانـــخـــراط في
الــســيــاســة قــالت
(لـو كـنت سـألـتـني

الــتــربع عـــلى الــقــمــة. وكــشف
ـركز جـالوب اسـتطلاع حـديث 
(أن مــــيـــشـــيل أوبــــامـــا الـــتي
أصـــبـــحت مـــذكـــراتـــهـــا الـــتي
صــــدرت مـــــؤخــــرا بــــعــــنــــوان
(بيكامينج) من ب أكثر الكتب
فضل لخمسة مبيعا الخيـار ا
ـئـة من بـ 1025 عـشـرة في ا

شــــــخـــــــصـــــــا شــــــاركـــــــوا في
الاستـطلاع مقـارنة بـسبـعة في
ئة فقط عام 2017). واهتمت ا
ميـشيل أوبامـا أثنـاء وجودها
في الـــبـــيت الأبــيـض كــســـيــدة
أولـى بـعــدد من الــقـضــايـا من
بــيـنــهـا مــحـاربــة الـبــدانـة بـ
ـتـحـدة الأطـفـال في الـولايـات ا

قبل 20 عـامـا لــضـحـكت ... أنـا
دائـمــا أقـول أنــا سـأذهب أيــنـمـا
كـان النـاس بـحـاجـة إلى ولست
أدري إن كـنت ملائـمـة في مـجـال
السـياسـة ... لـكنـني أيضـا أمزح
مـتـسائـلـة هل مـا زال لـدي مـا قد
يـفـاجئ الـنـاس).وأضـافت (إنـني
قادرة على العمل مع الحكومات
ـــــكــــنـــــني ومع الجـــــيــــوش و
ـسـاهمـة في إنجـاز الـكـثـير من ا
الـعـمل).ولـكـنـهـا قـالت (إنـهـا في
الــــــــوقـت الحـــــــالـي ســــــــتــــــــظل
ـة).ونـاقـشت جـولي أيـضـا مـسـا
صــعـــوبـــات مـــراقــبـــة أنـــشـــطــة
أطـفـالـهـا علـى وسائـل التـواصل
الاجـتـمـاعي مـشـيـرة إلى (أنـهـا
مـثل غـيـرهـا من مـعـظم الأمـهـات
والآبـاء لا تـسـتـطيـع التـحـكم في

كل ما يتعرضون له).
وقــالت (هــنــاك حـقــائق مــعــيــنـة
بالنسبة لصغار الشباب كما أن
جيلنـا لا يستطـيع فهم نصف ما
يـفـعـلـونه تـقـنـيـا وفي أجـهـزتـهم
ـكنـهم التـملص الذكـية ولـذلك 

ركز الرئـاسـة عام 2016 إلى ا
الثالث في القـائمة التي نشرت
الخميس خلف أوبرا وينفري.
وفي قـائمـة أكـثر الـرجـال إثارة
لإعــــجــــاب الأمـــريــــكــــيــــ حل
الــرئــيس الــســابق أوبــامــا في
ركز الأول.ومن بـ السيدات ا
اللائي شـــمـــلـــتــهـن الــقـــائـــمــة

ـركـز الـثـاني مــيـشـيل أوبـامـا ا
فـي قـائـمـة أكـثـر الـنـسـاء إثـارة
لـلإعـــجـــاب في الـــعــــالم خـــلف
أنجــلـيــنــا جــولي). وتــراجـعت
هـــيلاري كـــلـــيـــنـــتـــون وزيــرة
الخـارجـيـة الـسـابـقـة والـسـيدة
الأولـى ســـــــــابـــــــــقـــــــــا الـــــــــتي
خـــــــــــسرت سـباق انـتخـابات

والدعوة لتناول أطعمة صحية
ـــــارســـــة الــــــتـــــدريـــــبـــــات و
الـريــاضـيــة.كـمـا تــعـد مــدافـعـة
قـوية عن حـقوق الـنسـاء سواء
وهي داخل الــبــيت الأبـيض أو
ركز خارجه. وطبقا لاستطلاع 
يـوجــوف نـشـر في وقت سـابق
مـن الـــعــــام الحـــالي (احــــتـــلت

مـيلانـيـا تـرامـب سـيـدة أمـريـكا
الأولى حاليـا بنسـبة أربعة في
ـئـة وهي نـفس النـسـبـة التي ا
حــــصـــلت عــــلــــيـــهــــا هـــيلاري
ـلـكـة إلـيـزابـيث كـلـيـنـتـون ثم ا
ـانـيـة أنجـيلا ــسـتـشـارة الأ وا
ـئة مـيـركل بـنـسبـة اثـنـ في ا

لكل منهما.

انجلينا جولي
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بـســهـولــة). وأضــافت (أنه لـيس
هــنــاك طــفل من أطــفــالــهـا طــلب
الانـضـمام إلى فـيـسـبـوك وأنـها
هـي نــفــســهــا لــيــست مــشــاركــة
فـيه).وقــالت(نـحـن آخـر أسـرة لم
تنضم بعد إلى فـيسبوك).وتعمل
جولي حـالـيا مع بي بي سي في
الــتــجـهــيــز لـبــرنــامج أســبـوعي
نا جديد للأطفال تحت اسم عا
سـتـبـدأ حـلـقـاته الـتـجـريـبيـة في
الـــعــام الجـــديــد.وســـوف تــكــون
ـنـفـذ لـلـبرنـامج ـنـتج ا جـولي ا
الـذي يـستـهـدف الأطـفـال مـا ب
سن 7 إلى 12 عـــــامـــــا. ويـــــأمل
الـبــرنـامج في مـشــاركـة الأطـفـال
ـيـة بـالـتـركـيز في الأخـبـار الـعـا
عــــلى مــــوضـــوعــــات من قــــبـــيل
الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــا والـــبـــيـــئــة
والـتـواصل الاجــتـمـاعي.وقـالت(
إنــني سـعــيـدة جــدا بـاعــتـبـاري
أمـا أنـي سـأسـتــطـيـع الجـلـوس
ومـشـاهـدة أطفـالي وكـيف أنـهم
ـكنـهم اكـتـساب إدراك حـقـيقي

للعالم من حولهم).
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"جـهـود الــغـرب قـد فــشـلت في ســوريـا"  كـان هــذا عـنـوان
افتـتـاحيـة صحـيـفة ديـلي تـلغـراف البـريـطانـيـة اليـوم قالت
ربع الأول الذي كانت فيه قبل فيها إنّ سوريا عـادت إلى ا
ثـمـانـيـة أعـوام عـنـدمـا انـدلعـت الحـرب الأهـلـيـة . والـسؤال
الـذي لم تجب عـنـه الافـتـتـاحــيـة  هـو هل جــاء الـغـرب الى
ربع الأوّل الـذي تـقـول أنّ سـوريا سوريـا لـيـغـيّر اضـلاع ا
قـراطية اخـتبرهـا الغرب في عادت اليه الـيوم ?. فكـرة الد
ـقـراطـيات الـتـي يتـنـفس الـعـراق لم تـكن من فـصـيـلـة الـد
هـواءهـا الـغـرب في بـلـدانه وانّـمـا كـانت تـركـيـبـة انـتـهـازية
رور مـشـروع تـعـثّـر مبـكـراً ولم يـكـتـمل حتى الآن وازداد
وأســفـر عن ولادات مــتـعــددة لـلـتــطـرف الــديـني غـمــوضـاً 
ـسـتـمرة بأنـواعه تحـديـداً في سـياق الـنـتـيجـة الـظـاهرة وا
وهي تحطيم كامل للبلد وجعله يستورد الوقود من الخارج
وهــو من أغـــنى بــلـــدان الارض بــالـــنــفط. بـــعــد ذلك جــرت
ا يـجعل ـقراطيـة في سـوريا  محـاولة تحـفيـز الحلم بـالد
النـاس تـتـحـرك وراء الحلم مـتـجـردة من جـميـع مكـتـسـبات
الـواقع  بــغض الـنـظــر عن نـوع الــسـلـطــة  وكـان ذلك من
ـــشــاريـع الــتي وجـــدت في ســـوريــا خلال ضخ فـــوضى ا
متنفساً لـها فتمّ القضـاء نهائياً على أي أمل لـقيام انفتاح
قـراطي هنـاك بل جـرى تخـويف السـلـطة ذاتـها من أي د
ــمــكن ان تــولــد صــغــيـرة انــفـتــاح واصلاحــات كــان من ا
ومتـعـثـرة وقد تـكـبـر وتـستـقـيم مع الـزمن . الـشيء الذي لا
أحــد يــعــيه من مــصــالح عــلــيــا لحــيــاة الــشــعــوب هـو انّ
ـكن تـقـنـ ــطـلـقـة الـتـي يـكـرهـهـا الـنــاس   الـسـلـطـات ا
تـعـسـفـهـا بــحـسب افـرازات المجـتـمع وضــغـوطه الـداخـلـيـة
الـذاتـيـة وإن كـانت بـطـيـئــة وخـفـيـفـة الـتـأثـيـر  في حـ انّ
تشظية المجتمع ونقله من حالـة الدولة والسلطة الى التحلل
من أطر المحافظة عـلى سلميـته يحيل الى مشـاريع متطرفة
ـركزية كن تـقنـينـها مـطلـقاً وهي أخـطر من الـسلـطة ا لا 
ـطـلـقـة . الآن انـتـهت الحـرب في سـوريـا عـمـلـيـاً  الـغرب ا
خـاسـر والــعـرب انـكــشـفـوا فـي انـهم كـانــوا مـجـرد أدوات
شاريع لايـدركونها أصلاً  وتركيـا لم تكسب شيئاً عمياء 
وتـواجـه مـا لم تــكن تــواجــهه من قــبل من اخــطـار كــرديـة
وايـران تــفـاجــأت بـأنـّـهـا لاعب اقــلـيــمي ولـيـس دولـيـاً وأنّ
الـلـقـمـة الأكـبـر لن تـكـون لـهـا وانـّمـا لـروسـيـا  وانـهـا أمام
حـصـيـلـة لا تـسـاوي شـيـئـاً بـالـقـيـاس الى خـسـائـرهـا. أمـّا
تطـرفة فـقد انـتهت صلاحـياتـها  بـالرغم من التـنظـيمـات ا
انّ عملـية تفـقيس بيـضهـا بكثـافة في سوريـا  بات أمراً لا
أحـد يـسـتـطـيع الـتـكـهن بـامـكـانـيـة الـسـيـطـرة علـيـهـا وعـلى
آثارها الـنفـسيـة والاجتـماعـية لجـيل أو جيلـ ليس داخل
نأى عن التطرف ا في بلدان كانت تـظن انها  سوريا وا
. كما انّ الـتثـقيف الـطائـفي فشل في اظـهار انّ الـسوري
الذين احـتضـنوا مـرقد الـسيـدة زينب عـليـها السـلام مئات
ـليشيات السن غـير قادرين على حـمايته وباتـوا بحاجة 

من العراق وايران ولبنان للحفاظ عليه.
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ـعاصـرة بعـد عام 1921 ظل مـنذ تـأسيـس الدولـة العـراقيـة ا
الاقـــتــصـــاد الــعــراقـي يــدور في فـــلك الازمــات الـــســيـــاســيــة
ـسـتـعـصيـة ولم يـأخـذ نـصـيـبه الـكـافي من الاهـتـمـام  الامر ا

الذي انعكس سلبا على المجتمع والفرد . 
مـر الاقـتــصـاد الـعـراقـي بـتـقـلــبـات كـبـيــرة من حـيث الاسـاس
الـفكري الذي يستنـد عليه  او من حيث التشريـعات القانونية

التي تنظمه  او من حيث التطبيق العملي .
من الـنـاحـية الـفـكـريـة تـنقـل الاقتـصـاد الـعـراقي بـ اكـثر من
ــلـكي وتــأثــيـرا بــارادة المحـتل مـدرســة  مـثـلا ايـام الــنـظــام ا
الـبريـطاني في تـلك الـفتـرة ظل الاقتـصاد الـعراقي يـدور حول
مـفـهوم اقـتـصـاد السـوق مع ضـمـان بـقاء دور واسع لـلـقـطاع

الحكومي . 
بـعد انقلاب عام 1958 انـتقل الاقـتصاد الـعراقي من اقصى
الـيم الى اقـصى اليسـار فتـحول الى اقتـصاد موجه تـهيمن

الدولة على كافة مفاصله .
ــثـلـة بـقـيـادة حـزب الـبـعث بـعـد عـام 1968 اتجـهت الـدولـة 
وتـوجهـاته الاشتـراكيـة نحـو مزيـد من السـيطـرة على مـفاصل

العملية الاقتصادية . 
عـام 1977صـدر قـانـون اصلاح النـظـام الـقـانوني رقم (35)
الـذي انـهى اي دور لـلـقـطـاع الخـاص واطـلق الـعـنـان لـلـقـطاع
الحـكومي في كل اتجاهـات العمل الاقتـصادي  على اثر ذلك
شـاريع الزراعيـة الخاصة صـانع وا الـقانون  تـأميم كـافة ا
ولم يـبــقى اي مـشــروع الا وخـضع لـهــيـمــنـة الـدولــة بـطــريـقـة

مباشرة او غير مباشرة . 
بـعــد حــقــبـة الحــصــار الاقــتـصــادي بــعــد عـام  1991جــرت
مـحـاولات مـتـواضـعـة لاعــطـاء دور لـلـقـطـاع الخـاص لـتـحـريك
الـعـمـلـيـة الاقـتـصـاديـة . لـكن تـلك المحـاولات ظـلت مـقـيـدة بـكم
هـائل من التشريعات الصارمة التي لا تسمح للقطاع الخاص

عزل عن هيمنة الدولة . للعمل باستقلالية او العمل 
بـعـد عام  2003 انـهـارت الدولـة الـعراقـيـة وانـهار الاقـتـصاد
الـذي كـانـت تـديـره الــدولـة بـكل مــفـاصـله  ودخـل الاقـتـصـاد
الـعــراقي فـي مـرحــلــة انـتــظــار عــلى امل ان يــتم تحــريـره من
الـقـيـود الـفـكـريـة والــقـانـونـيـة الـتي امـســكت به طـيـلـة الـعـقـود
ـاضية  لـكن الذي حـدث ان العمـليـة الاقتصـادية دخلت في ا

نفق مظلم لم تخرج منه لحد الان .  
الـــيــوم  الاقــتــصــاد الــعـــراقي يــعــاني مـن انــفــصــام فــكــري
وتـشريـعي  لا هو اقـتصـاد موجه تـتكـفل الدولـة بادارته  ولا
هـو اقـتصـاد سـوق يـكون لـلـقطـاع الخـاص دور في تحـريكه 
اعلامـيا وسيـاسيـا الكل يريـده ان يكـون اقتصـاد سوق  لكن
الـواقع يؤكـد عكس ذلك تـماما . مـن الناحـية الـتشـريعـية ظلت
مـنظومـة القوانـ السابقـة والتي احكـمت الدولة عـلى مفاصل

الاقتصاد هي التي تنظم الجانب الاقتصادي .
الخلاصـة : الاقتصاد العراقي بحاجـة الى ثورة فكرية غايتها
الاسـتقرار على منهج اقتصادي سلـيم يأخذ بنظر الاعتبار ما
جـرى للعراق من تـخبط وضيـاع خلال العقود الـسابقة  ومن
جــانب اخــر الاســتـفــادة مـن تجـارب الــدول الــتي نجــحت في

ادارة اقتصاداتها بصورة صحيحة . 
كـذلك الاقتصاد العـراقي بحاجة الى ثورة
قـانـونـية شـامـلـة تـعيـد الـنـظـر في كـافة
مـفاصـل العـمـليـة الاقـصاديـة  غـايتـها
فك الـتشـابك والتـداخل بـ دور الدولة

وب دور القطاع الخاص .
{ نائب عراقي سابق
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{ لـــــنــــــدن- وكـــــالات - كــــــشف
بـاحثـون تـراجع نـسـبـة الانجاب
بـ الـنسـاء عـبـر الـعـالم.وبـينت
الــدراســة أن نـصـف دول الـعــالم
ـوالـيـد تـواجه نـقــصـا في عـدد ا
بـسبب تـراجع نـسـبة الخـصـوبة
بـ الـنـسـاء.ووصف الـبـاحـثـون
الـنــتـائج هـذه(بـأنـهــا مـفـاجـئـة).
وستـكـون لهـذه الظـاهـرة تبـعات
اجتـماعيـة حال اسـتمـرت بحيث
سيـكـون عدد =الأجـداد والجدات
أكـبـر من عـدد الأحـفـاد.وفحـصت
الدراسـة الـتي نـشرت في مـجـلة
ـوالـيـد في لانـسـيت تـوجـهـات ا
كل دولـة مـنــــــــــذ الخـمـسـيـنـات

إلى 2017. في الخمسـينات كان
ـرأة تـنـجب مـعدل 7.4 أطـفال. ا
ووصلت نـسبـة الخصـوبة الـعام
ــــــاضـي إلى 4.2 طــــــفـل لــــــكل ا
امـرأة.ولــكن هـذه الأرقــام تـخـفي
الـفــوارق الـكـبـيـرة بــ مـخـتـلف
الــدول. فــخـصــوبــة الــنــسـاء في
الـنــيـجــر تـصل 1.7 أطـفــال لـكل
امــرأة أمــا في قــبــرص فــمــعـدل
إنجــــاب الـــــنــــســـــاء هــــو طـــــفل
واحــد.وتــبــلغ نــسـبــة خــصــوبـة
النـساء في بريـطانـيا نـسبة 7.1
طـفل لـكل امـرأة كـمـا هـو الـشأن

في أغلب الدول الغربية.
والخــصـوبــة هــو مـعــدل إنجـاب

الـنـسـاء وهـي تـخـتـلف عن عـدد
والـيد كل عـام.عنـدما تـنخفض ا
نسـبة الخـصوبـة في بلـد ما إلى
مـا دون 1.2 فــإن عــدد الــســكـان
يـــــــــبــــــــدأ فـي الــــــــتـــــــــراجـع.في
الخمسيـنات لم تكن أي دولة في
ـــســـتــوى من الـــعــالـم في هــذا ا
نـــــســــبـــــة الخـــــصــــوبـــــة.وقــــال
الـبروفـيـسور كـريـستـوفـر ماري
مـديـر مـعـهـد تـقـييـم الـصحـة في
جـامــعـة واشــنـطن في تــصـريح
لـبي بي سي( نـصف دول الـعالم
أصــبـحت دون مــسـتــوى نـســبـة
ــطــلــوبــة وإذا لم الخــصــوبـــة ا
تتخذ إجـراءات بهذا الخصوص

فإن عـدد الـسكـان في هـذه الدول
ســــيــــتـــراجـع).وأضـــاف (إنــــهـــا
مـفـاجـأة بـالـنـسـبـة لي أن نـصف
دول الـعالـم دون مسـتـوى نـسـبة
ـــطـــلـــوبـــة وهي الخــــصـــوبـــة ا

مفاجأة للناس أيضا).
ــتـطـورة وتـشــهـد أغــلب الـدول ا
اقـــتـــصــاديـــا مـــثل دول أوروبــا
ـــتـــحـــدة وكـــوريــا والـــولايـــات ا
الجــنـوبــيـة تــراجـعــا في نـســبـة
الخـصـوبـة.لـكن هـذا لا يـعـني أن
عـــدد الـــســـكـــان في هـــذه الــدول
يـــتـــراجع بــــالـــضـــرورة فـــعـــدد
الـســكـان مـرتـبط أيـضــا بـنـسـبـة

الوفيات والهجرة.

شخـصيـات قويـة. أيضـا  الاسد
واثق من نفسه وخلاق  وجذاب
ـتفـائلـة. وهذه بسـبب طبـيـعته ا
بـالـتـأكـيـد بـعض الـصـفـات الـتي
ـلـيارديـر)!ومن بـ أكـثر تـميـز ا
مواليد برج الأسد ثراء : الشريك
ؤسس لـشـركة غـوغل سـيرجي ا
برين  ومـؤسس شـركة أوراكل 
ــلـــيـــارديــر لاري إلـــيـــســـون  وا
الفـرنسي فـرانسـوا بيـنو. ورجل
الاعـــــمـــــال الـــــهــــــنـــــدي هـــــاشم
ـجي.أمـا ثـاني هـذه الأبـراج بـر
فهو برج الـثور وينـتمي لها 24
يزان بـ 23 ملياردير. تلاه برج ا
مـــلـــيـــارديـــر  والـــدلــو بـ 22 ثم
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أظهـرت احدث الأبـحاث أن أغنى
الـنــاس في الـعـالم يــنـتـمـون إلى
فــفي الـدراسـة الـتي بـرج الاسـد 
قـام بهـا مـوقع الـعـمل (ادفـيو) 
حللت قـائمة فوربس 400 قائمة
فـــوجـــدوا أن أكـــثــــر الأغـــنـــيـــاء
يـنــتـمـون الى هــذا الـبـرج حـيث
اســـتـــنــتـج الــبـــاحـــثــون (أن 28
مليـارديرا في تلك الـقائمـة كانوا
من بـــــرج الاســــد)! ويــــعـــــتــــقــــد
الباحثون (أن مواليد برج الاسد
(من 23 تــــــــــمــــــــــوز إلى 22 آب)
اغـلـبـهم مـن الـقـادة. فـهم أذكـيـاء
وفـــكــريـــون وعــازمــون ولـــديــهم

الجـوزاء  والـعـذراء  والجدي 
والحـوت بــواقع  21مـلــيــارديـرا

لكل منهم..
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حــــبـــيـب من هـــذا كــــله بــــفـــضل
صـمـودهـا فـي مـزرعـتـهـا الأشـبه
بالقلعـة والتي ما تزال تطل على
الــقــريــة. وتــقــيم حــالــيـاً خــمس
عائلات أخـرى متـرابطـة في هذه
الـقلـعـة حـيث الجدران الـشـاهـقة
تـــبـــدو من الخـــارج ومـــزارع في

الداخل. 
وفي الــعــقــود الــثـلاثــة الأخــيـرة
بــاتـــوا مــحــاصـــرين في الحــرب
الــقـاســيـة بــ الـدولــة الـتــركـيـة
وحزب العمال الـكردستاني. وقد

تــلـقــوا الـتــهــديـد وأخــرجـوا من
ديــــــــــارهم مـن قــــــــــبـل طــــــــــرفي
الصراع.في سنوات الثمانينات
عاش نحو خـمس ألف شخص
في طـور عـابـدين ولـكن مـا تـبقى
ـئـة من هذا الآن لا يتـجاوز 5 با
العـدد. وقـد بذل حـبـيب وزوجته
ليمان أقصى ما بوسعهم لزيادة
الــــعـــــدد فــــأنجــــبـــــوا ســــبــــعــــة
أطفـال.مشيـنا في أنـحاء الـقرية
ـــتــــداعــــيـــة فـي ظلال الأبــــراج ا
والأقبـية المحطـمة ودخـلنـا باحة

كـنـيـسة  Yoldath Alohoأو أم
الـله. وبـيـنـمـا كـنت أدخل صـحن
الـكــنـيـســة كـنت أعــلم أنـني أقف
بــــجـــانـب الـــتــــاريخ. والجـــدران
والـــفـــجـــوات داخــلـــهـــا زخــارف
مـنـحـوتـة تــغـطي الـقـنـاطـر الـتي
تدعم قبة ثمانية شاهقة. في تلك
الـبقـعـة ما يـزال حـبـيب وأهالي
قــريــتـه يــأتــون لإنــشــاد تــرانــيم
الــــقــــديـس افــــرا كــــمـــــا فــــعل
أجدادهم منذ بنيت الكنيسة قبل

نحو 1500 سنة.
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قبل ثلاث عاماً كـان هناك نحو
خمـس ألف مـسيـحي يعـيشون
في جـــــنــــوب شـــــرقي تـــــركــــيــــا
ويتحدثون بإحـدى لهجات اللغة
الآرامــيـــة وتـُـعــرف بــأنــهــا لــغــة
ــسـيح.الآن تــقــلص الــعـدد إلى ا
ألـفـ وخـمــسـمـئـة شـخص فـقط
مــــراسل بـي بـــيــــسي جــــيـــرمي
ـنــطـقـة وتحـدث بـريــسـتـو  زار ا
الى أحد أبرز الـشخـصيات فـيها
ـــلــوك الـــثـلاثــة وعـــلم مـــنـه أن ا
(الـذين ورد ذكـرهم في الأنـاجـيل
حيث قاموا بزيارة مر العذراء
بـعـد وضـعـهــا لـلـمـسـيح عـيـسى
حـامـلـ مــعـهم ثلاث هـدايـا) قـد
يــكــون عــددهم في الــواقع اثــني

عشر.
جلس العمـدة حبيب إلى طاولته
مرتدياً قميصـاً أنيقا بعد أن كان
قـد نــزع لـلـتـو مـلابـسه الخـاصـة
ـزرعة. يـبـدو رجلا لـطـيـفا في بـا
الخمـسـ من عـمـره إلا أنه قادر
عـلى تشـكـيل حـروفه بـهدوء: إنه
الـــــــــــوصـي عــــــــــــلـى لـــــــــــغـــــــــــةٍ
تحتضر.يغمس قلمه في محبرة
يــتــوقف لــلــحــظـات ثـم يـبــدأ في
الـكـتابـة. تـتـحـرك ريشـة الـكـتـابة

من الـيـمن لـليـسـار لـتـرسم بـلونٍ
أســود أنـــيق خــطـــوطــاً ورمــوزاً
بـعـضـهــا رأسي وبـعـضـهـا مـائل
والبعض الآخر أفقي مع جمالية
خــاصـــة في الــنــهــايــة. ويــعــمــد
حبيب إلى وضع مثلـثات أحياناً
ودوائــــر أحــــيــــانـــاً أخــــرى وفي
بــعض الأحــيــان يــزين الحــروف
بــنــقــطــة لــتــحــويــلــهــا لحــروف
ساكنة. النص الـذي تشكل يشبه
الــعــربــيــة الا أنه لــيس كــذلك أو
لـــيس بـــالــضـــبط. إنه سـُــريــاني
والـسـُيـريـانـيـة احـدى الـلـهـجـات
ـة. يـقـول حـبيب: الآرامـيـة القـد
(انـظـر دعــني أرُيك. هـذا الحـرف
هـو أولاف في لغـتـنـا ولـكنه ألف
في الـــعــربـــيــة وهـــذا هــو حــرف
لومـاد ويشـبه في العـربية اللام.
وهـي هـــو حـــرف الــــهـــاء. عـــنـــد
وضعها مع بعضها نحصل على
كلـمة ألـوهو بـالأراميـة ويقـابلـها
في الـعـربـيـة الـله. هـنـاك الـكـثـير
من الكلـمات في الـقرآن مسـتمدة

من الآرامية).
لآلاف السن كانت الأرامية لغة
مــكــتــوبــة ومــقــروءة في أنــحــاء
الشرق الأوسط وقد كـانت اللغة
سيـح وأتباعه التي يـتحـدثهـا ا

ـــقـــدس كـــمـــا كـُــتـب الـــكـــتـــاب ا
الـيــهـودي (الـتـلــمـود) بـالأرامـيـة
ويـقــول الـبـاحــثـون ان الـعــربـيـة

مشتقة منها.
ولـــكـن الآن لـــو كـــانت الآرامـــيـــة
سلالة حـيوانـية لتـم إعلان خطر
انقراضها. حـبيب وهو مسيحي
سـيـريـاني يـعـد واحـداً من ألـف
وخـــمــســـمــئــة ســـيــريـــاني فــقط
يـعـيـشـون في ذاك الجـزء النـائي
من جنوب شـرقي تركيـا. ويطلق
هــؤلاء عــلى مـــســقط رأســهم في
ـــنـــطــقـــة طـــور عـــابــدين تـــلك ا
ويعني باللغة الأرامية : تل عباد
الله.مـنـذ زمن بعـيـد كانت هـناك
حـضـارة مـسـيـحـيـة مـزدهـرة في
ـشهد هـنا يزخر نـطقة. فا هذه ا
ـئـات الأديـرة والـكـنـائس الـتي
تحــول الــعـــديــد مــنــهــا الآن الى
أنـقـاض والـبـعض الآخـر تـعـلـوه
ساجـد. وأقرب مـثال على ذلك ا
قرية حـاح التي يـقيم بهـا حبيب
ويــــشــــغل مـــــنــــصب الــــعــــمــــدة
فــيــهــا.ويـقــطن في هــذه الــقــريـة
عـشـرون عـائـلـة سـيـريـانـيـة فـقط
يقيمون ب أنقاض ما كان يوماً
ـنازل. مديـنـة كاتـدرائـية بـآلاف ا
بيـوتـهم مبـنيـة بـ ما تـبقى من

ـــبــانـي الــعـــظــيـــمــة الجــدران ا
ـتــداعـيـة والــقـنـاطـر الــعـملاقـة ا
تـــظـــلــلـــهـم. بل ســـتـــمـــئـــة عــام
تعرضت قرية حاح لـلتدمير على

يد جيوش تيمور لنك. 
كــانت هـــذه فــقط كــارثــة واحــدة
ضـــــــــمـن تـــــــــاريـخ طـــــــــويـل من
ــتـــقــطع وأعــمــال الاضـــطــهــاد ا
الـــتـــرهــيب الـــتي عـــانت مــنـــهــا
الأقــــلـــــيــــات الـــــديــــنــــيـــــة مــــثل
الـسيـريـانـيـ في هـذا الركن من
الــــشـــرق الأوسط.نجـت عـــائـــلـــة

لـــوس انجــــلـــوس  –وكـــالات -
ـيـة الـتـسـجيلات أعـلـنت أكـاد
وجمـاعات أخـرى الخميس (أن
ـغـنــ سـيـلـ ديــون وكـيـلي ا
كـلاركـسـون وجـنــيـفـر هـدسـون
وجــون لـيـجـنـد سـيـكـونـون من
ــغـنـ الـذين بــ كـوكـبـة من ا
سـيقـدمون عـروضـا خلال حفل

سيل ديون

هيلاري كلنتونميشيل اوباما

جانب من القرية التركية دات اللغة الآرامية


